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وعدم عل كلحم إِصَرق َكَل يدوأ 


طني © جه 


هذه الآية تجعلنا نتعرف عل أسباب بعث الحق لموكب الرسل . وتعرف جميعا أن 
المتبج الأول قد أنزله الله عل آدم عليه السلام متضمنا كل ما يجعل الحياة تسير إلى 
انسجام . ويخ آدم أولاده هذا الحبج كيا علمهم امور حياتهم . تماما مثليا يعلم 
الأب أبناءه ما يخدم أمور حباتجهم . كما يققوم / بإبلاخ الابناء مطلوب الدين » 
والأبناء يبلغون أبناءهم . ويتواصل البلاغ من جيل إلى جيل كى يكتمل وصول 
المنبج للذرية : ولكن مع توالى الزمن ونتابعه نجد أن يعضا من مطلوبات الدين يقم 
انسيائها . 


إن هذا دليل على أن الناس قد غفلت عن المأبج , وهكذا نرى أن الغفلة عن النيج 
إها تعم على مراحل . فبعد بلاغ النبج نجد إنسانا يغفل عن جزيةٍ مافى هذا 
الهج ٠‏ وتنبهه نفسه وتلومه على تركه لتلك |" 3 
بصاحب النفس اللوامة . إنه يفعل السيثة لكن نفسه تعود إلى || ج 
يتمتع يوجود خلية الناعة الإانية فيه » وهناك إنسان آخر يستمرىء المخالفة للمنوج 
وتلح عليه نفسه بالمخالفة ؛ إنه صاحب النفس الأمارة بالسوء ٠‏ وتتوالى به 
دواعى ارتكاب السيئات . ودثل هذا الإنسان يحناج إلى غيره من خارج نفسه ليلفته 
إلى الخين . 
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وماذا يحدث للمجتمع إذا صار أفراده ججيعا من أصحاب النفس الأمارة بالسوء ؟ 


إن معنى ذلك أن الفساد قد طم , ولابد من يجىء رسول ؛ لان مراد الحق 
سبحاته هو هدابة الناس . لقد خلقنا سبحانه وله كلل صفات الكيال ؛ ول يضف 
خلقنا إليه شيئا . وها هوذا الحديث القدسى الذى رواه أبوذر رضى الله عله قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم فيا روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : 


» ياعبادى إى حرمت الظلم على نفسى . وجعلته بينكم عحرما فلا تظالموا‎ ٠ 
يا عبادى . كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم ء يا عبادى , كلكم جائع‎ 
» إلا من أطعمته . فاستطعموى أطعمكم , يا عبادى . كلكم عار , إلامن كسوته‎ 
فاستكسونق أكسكم . يا عبادى . إنكم تخطئون بالليل والتهار. وأنا أغفر الذنوب‎ 
ولن‎ ٠ جميعا . فاستغفرون أغفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرون‎ 
تبلفوا نقعى فتتفعونى . يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على‎ 
أنقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شيئا . يا عبادى . لون أولكم‎ 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أنجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من‎ 
ملكى شيئا . يا عبادى لر أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم . قاموا فى صعيد‎ 
واحد . فسألون فاعطيت كل إنسان مسآلته » ما نقص ذلك ما عندى إلا كا ينقص‎ 
المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادى , إنما مهى أعيالكم أحصيها لكم  ثم أوفيكم‎ 
20, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس‎ ٠ إباهء فمن وجد خيرا فليحمد الله‎ 





إن الله سبحانه رتعاللى قد وهو من الأزل إلى الأبد . فى تمام صفات الكيال ول 
يضف له هذا الخلق شيئا. فهو القائل 


ممه اونا اه وي ممع م 


نوع 0000 
9 ما ريد منسم من ررق وما أربد أن بطعمون وي إِنَ ال هوالرزاق ذو القوة 
لمن هه » 








ز سورة الذارياث) 





(1) دراه مسلم والتزمذى واين ماج . 





حمصح منت حص وحص نت و0 صمح صوص تح أدوداك 
إذن فعندما يشرع لنا الحق أمرًا فهو يشرعه لمصلحتنا ؛ إنه سبحاته يحب لصنعته 

أن نظفر بسعادة التيج ؛ لذلك أنزل المنبج ‏ بافعل ولا تفعل » وحين يقول المنيج 

٠‏ افعل ولا تفعل » فهو لا يريد أن يحدد حرية الحركة على الخلق إلا بما يحميهم ٠‏ إنه 

يحدد حرية هنا لبحمى حرية هناك . فعندما حرم الله السرقة -على سبيل المثال- 

فالأمر شامل لكل البشرء فلا يسرق أحد أحدا . 





إن الحتق سبحانه حين منع يد واحدٍ من السرقة » كان فى ذلك منع لملايين الأيدى 
أن تسرق من هذا الإنسان . وفى هذا حماية لكل البشر من أن يسرق إنسان إنسانا 
آخر, وفى ذلك كسب لكل إنسان . فاعة تأخذ التشريع لا تاخذه على انه مطلوب. 
منك . ولكن خذه غلى أنه مطلوب منك ومطلوب لك أيضا . 


ومثال آخرء لقد حرم المنيج على العبد المؤمن أن يمد عينيه إلى محارم غيره ٠‏ ولم 
يكن هذا التحريم لعبد واحد » إنما لكل إنسان مؤمن ؛ وبذلك لا تمتد أى عين إلى 
مارم هذا العبد» القد جاء الأمر لك بغض البصر عن حارم غيرك وأنت واحدء» 
وكففنا من أجلك ملايين الأبصار كيلا تمتد إلى تحاربك . 






إذن فكل عيد مؤمن يكسب حياة مطمئثئة من وجود التشريع ٠‏ وكل التشريعات 
إنما جاءت تصالحنا جميعا , ولذلك كان الحق رحيما بنا لآن َكب الرسل قد تواصل 
واستمر فى الكون منذ آدم , وإلى محمد صلل الله عليه وسلم » والمنيج الذى جاء به 
كل هؤلاء الرسل لا تناقض فيه أبدا , لأن فى هذا المنبج مصلحة للخلق . لذلك 
فلا يمكن أن يكون موكب رسول قد أى . ليناقض موكب رسول آخر 


لكن ما الذى يأ بالتناقض بين الأديان والمشرع واحد ؟ وكل الناس عيال له ؟ 





إننا نببىء الرسل من التناقض . وإن حاول البعض أن 
فلنعلم أن أتباع الرسل هم الذين يريدون لأنفسهم سلطة زمنية ب 
الدنيا ٠‏ فالذين كانت لمم سلطة زمنية فى دين كاليهودية أر النصرانية فعلوا ذلك 


وعندما جاءت النصرانية على اليهودية قال أحبار اليهود : نحن لا نريد النصرانية 
لماذا ؟ لأن السلطة الزمنية كانت فى أيديهم » ولر أن هؤلاء الأحبار ظلوا باقين على 





٠١١2‏ موصت + ٠ص‏ مص صوص حمصه 


ما أنزله الله عليهم من منهج لَبُوا يدى أى رسول قادم شاكرين له مقدمه وبيئه 
وقالوا له : ساعدنا على أن نعمق فهمنا لابج الله . . إذن فالخلاف لا يحدث إلا حين 
توجد أهواء لما سلطات زمنية , وموكب الرسالات من يوم أن خلق الله الإنسان هو 
منهج متسائد لا متعائد . 


وحينما يأن رسول ليجد أناسا غير مؤبنين بإله فالمشكلة تكرن سهلة . لآله 
سيلفتهم إلى إله واحد . وبلمنيج الذى بريده الله . لكن الشكلة تكون كبيرة مع 
الجماعة التى لها رسول وهم منوبون إلى الساء . فإذا ماجاء رسول من الله فهو 
يمىء وهؤلاء الأتباع قد أخذوا من ادعائهم بالانتساب لرسالة رسول سابق سلطة 
زمنية كها حدث مع اليهود والنصارى ؛ فتعصبوا للدين الذى كانوا عليه متناسين أن 
كبارهم قد حرفوا المنيج الحساب السلطة الزمنية . 


وقد استمر موكب الرسل إلى الخلق ليحمئ الله الخلق من سيادة الاتحراف 
واصطفى الله أمة محمد صل الله عليه وسلم لتحمل الأمانة فلن ين لا رسول بعد 
محمد صلل الله عليه وسلم ؛ لأن الله فد ضمن بقاء الخبر فى هذه الأمة ء فإذا رأبت 
أناسا بالغوا فى الالحاد فثق أن هناك أناسا زادهم الله فى المدد حتى يحدث التوازن + 
لان الحن هو القائل 





ِ 5 


«« لشن نكل أمه بدعون إل أعخير وبارون بالمعروف وَيَوتَ عن السك 
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وسور آل عمران) 


وى موضع آخر من القرآن الكريم يقول الحق سبخانه 
5500006 
« كنم حي امه أرجت 


د ول ءامن أل الكتب لكان خيراطم متهم المؤمون وأ رهم لْمَبِفُونَ 
4 (صررة آل عمران ) 





بوم إن وسمدد يميد 2 بجع بعدام 2 


اس نامرون بالمعروف وننبون عن انكر وتؤْمنون 





هكم الوائع. انس ىاف انس الوانةاخنذ نر من لثةأمد سل اله 
ينيهونه إلى المنبج . والمق سبحانه وتعالى 


0 الناس من أن يخطنوا فهو القائل : 






1 الَعَمْرِ 2 ذَآلإنيَ لني خلر جيه اا امنوأ َعمِنُوالصَلِحَتَ 


بِلشْيٍ ونَوَاسَوأ بآلسَبْرٍ ي »4 








(سورة العصر) 


إن الحق جاء بكلمة « وتواصوا » . ولم يأت بكلمة « وصوا» وذلك لنفهم أن 
التوصية أمر متبادل بين الجميع ٠‏ فساعة يوجد إنسان فى الحظة ضعف أمام المنيج 
ترجد الحظة قرة عند غير فيوصيه 


وترد هذه المسألة أيضا إلى المرصى ٠‏ فقد تاق له لظة ضعف أمام المنبج ؛ فيجد 
من يوصيه وهكذا نرى أنه لا يوجد أناس مخصوصون ليوصوا . وآخرون مهمتهم 
تلقى التوصية . إنما الأمر متبادل وهذا هو التكافل الإيمانى . والإنسان قد 
يضعف فى مسألة من المسائل فيأق أخ مؤمن يفول له : ايتعد عن هذا الضعف . إن 
هذه المسألة تحدث بالتناوب لمقاومة لحظات الاغيار فى النفس البشرية ؛ لآن لحظات 
الأغيار لا تجعل الإنسان يثبث على حال ٠‏ فإذا ما رآينا إنسانا قد ضعف أمام التزام ما 
فعلينا أن نتوامى بالحق ونتواصى بالصير ء وانت أيضا حين تضعف ستجد من 
أخوتك الإيمانية من بوصيك . 








هذا هر الحال فى أمة محمد صلى الله عليه وسلم . أما الآمم اللابقة عليها فقد 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » ولذلك كان لابد أن تتدخل السماء وتأق برسول 
جديد ومعه معجزة جديدة تلفت العقول لفتا فسريا إلى أن مناك أشياء تق بها 


المعجزة » وهى خرق ناموس الكون . وفى ذلك لفت من الله للناس إلى مناطق 
القدرة . 
واخذ الله الميثاق على الانبياء بأن ييلغ كل نبى قومه هذا البلاغ » انتظروا أن 
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العفليا 
ه صوص موحت + ص من نح موص ج مج 
ترسل إليكم السياء رسلا , وساعة يجىء الرسول المبلغ عن الله منبجه فكونوا معه . 


وأيدوه . 


كان الرسل عليهم جميعا السلام مأمورين أن يضعوا فى المنهج . وصلبه أن السهاء 
حينها تتدحل وتأق برسول جديد فلابد أن يتبعه أقوامهم . وألا بتعصبوا ضد الرسول 
القادم ٠‏ بل يسلمون معه ويرحبون به + اليمارة: النشنون عباية 
المنيج الصحبح . لكن الاتباع الذين يعشقون السلطة الزمنية تعمدوا التحريف , 
ومن أجل أن يحمى الحنٌ خلقه من هذا المرض أنزل الميثاق الذى أخذه عل النبيين » 
قال : 








< و إذ أ اطسق الب لمآ كم بن كت وكة م جاءكز وسُول 


مزق اسل لق قط 4 


مُصَدَقلَمَا مدعو يدء ولتتصرفر 





لمن الآية 43 سورة آل عمران). 


قد يقول قائل : إن هذا القول يصلح عندما يأق رسول معاصر لرسول مثلما 
عاصر شعيب سيدنا موبى عليه السلام » وكيا عاضر لوط سيدنا إبراهيم عليه 
السلام . ونقول : هذا بحدث ‏ أيضا ‏ وإن ل تتعاصر الرسل ؛ فالحق سبحانه قد 
أراد لكل رسول أن يعطى لقومه البلاغ الواضح ٠‏ وإن لم يتعاصر الرسولان نلابد أن 
يعطى الرسول مناعة ضد التعصب ٠‏ ف دامرا قد آمنرا بالرسول واتبعوه فعليهم 
حسن استقبال الرسول القادم من بعد رسوهم , وكان على كل رسول أن يبلغ قومه 
: كونوا فى انتظار أن تتدحل السياء فى أى وفت . فإذا تدخلت الساء فى أى وقت من 
الأوقات . وجاءت برسول مصدق لما معكم فإياكم أن تقفوا منه موقف المضارّة . 
وإباكم أن تقفوا منه موقف العداوة » بل عليكم أن « ننصروه » وهذا قول واضح 








وجل ولالبس فيه 
طا وإ أحدآطَمكَقَ انحن نآءاتشع ين كت وحككةم ج11 وشو 


ومن الآية 1م سورة آل صمران) 





مر الاك 


عماكت 
ونقول فى شرح معنى «رسول مصدق لا معكم٠.‏ 


إن الدين يأن بقضايا متفق عليها ؛ لأن العقائد واحدة. والأخبار واحدة » 
والقصص واحد . لكن الذى يختلف هو الحكم التشريعى الذى قد يناسب زمنا 
ولا بناسب زمنا آخر . فإذا جاء الرسول بكتاب مصدق ا معكم فى الأمور الدائرة فى 
مترج العقائد . أو منبج الأخبار أو منهج القصص فلابد لكم أن تصدقوه . 


لكن اليهود لم يفعلوا ذلك ؛ لأن الرسول جاء ليعيد هداية الجماعة التى آمنت 
بالرسل والتى تؤمن بإله . وكان حجىء محمد صلى الله عليه وسلم بلمنبج الواضح 
العقيدة والأخبار الصحيحة غير المحرفة والقصصص التى تدعم انيج كها جاء بالتشريع 
الخاسب وكان مجىء النبى الخاتم مزلزلا لمن استمرءوا السلطة الزمنية » فمنهم من 
أصر على اتباع رسوفم فقط وبالنيج الذى نم تحريفه ورفضوا اتباع الرسول الجدديد ٠‏ 
ومنيم جماعة أخرى آمنت , بالرسول صل الله عليه وسلم » وكانت هناك 
جماعة ثالثة تؤمن برسول آخر . والخيبة تأق للتعصب . ولذلك كانت دعوة 
الإسلام هى التصفية العقائد » ودعرة لكل متبع لأى رسالة سابقة أن يدرس 
ويناقش . هل الدين الخاتم قد جاء ما يختلف عن الأديان السابقة فى العقائد ؟ أو 
جاء مصدمًا لها ؟ 











لقد جاء الدين الخاتم مصدقا لما سبقه فى العفائد والأخبار والقصص وإن اختلف 
فى التشريعات التى تناسب زمنا ولا تناسب زمنا آخرء فكأن الحق سبحانه وتعالى 
آراد أن يعصم البشرية من العصبية الحوجاء ء والعصبية العمياء التى تنشأ من اتبلع 
رسرل لتقف سدا -اثلا أمام رسول آخر ؛ الله حين أرسل كل رسول قد أعطاه 
الاخبار والحقائق وأنه سبحانه قد أخذ اليثاق على كل نبى أرسله بأن يكون على استعداد 
هو والمؤمنون معه لتصديق كل رسول يأق معاصرا ومصدنا لما معهم ٠‏ وأن يؤمنوا 
به. وأن يبلغ كل رسول أمنه بضرورة هذا الإيمان 





لملذا ؟ لآن الحق سبحانه وتعالى يريد من الركب الإيماني المتمثل فى مواكب الرسل 
آلا يكون بعضهم لبعض عدوًا » بل عليهم أن يواجهوا أعداء قضية الدين كلها . 
قالذى يجعل الإلحاد متفشيا فى هذا العصر هو أن المنسوبين إلى الآديان السماوية 
إن » ورما كانت العدواة بينهم وبين بعضهم أقوى من العدواة بينهم وبين 








د 
١١:‏ م +++ 0 مج 0ج 
الملحدين والمتكرين لله . وهذا الاختلاف يعطى المجال للملحدين فيقولون 
لوكانت هذه الأديان حقا لاتفقوا وما اختلفوا . في معنى أن يقول أتباع كل رسول: 
إنهم يتبعون رسولا قادما من السياء ؟ 





إن الملحدين يجدون من اختلاف أنباع الديانات السياوية فرصة > ليتروا فى الناس 
بذور الالحاد . ولا يجدون تكتلا ولا قوة إيمانية لمن يؤمن بالسماء أو بمنهج السماء لكن 
الحق سبحانه يقول : « وإذ أخذ الله ميثاق كر رك 
اليثاق على كل نبى ساعة أرسله أنه قد آناه الكتاب والحكمة . وأنه إذا جاءكم رسول 
مصدق لهذا الكتاب رتلك الحكمة نعليكم الإيمان به . ولا يكفى إعلان الإبمان 
فقط . بل لابد أن يكون النبى ومن معه فى نصرة الرسول الجديد نقول : ولوعمل 
أتباع كل نبىّ بهذا العهد والميثاق لما كان فؤلاء الملحدين حجة ويضيف سيحانه : 
دقال. ءأفررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدرا» والإقرار سيد 
الآدلة كبا يقولون ؛ والاصر هو العهد الشديد . ولذلك يقال : و آصرة الودة »أى 
الرابطة الشديدة وقال الموكب الإيمانى للانبياء مرجهين إقرارهم لله تعالى 
«أقررنا وف فقال الحق سبحانه : « فاشهدواء . والشهادة دائ) تقتضى شاهدا 
ومشهودا عليه ومشهودا به . 











ومادام الحق سبحائه هو الذى يقول للنبيين الذين أخذوا منه العهد والميئاق 
الحق : «فاشهدواء ؛ إذن نهم فى مرقف الشاهد ؛ وما المشهود عليه ؟ وبا المشهود 
به؟ هل يشهدون عل أنفسهم ؟ 

أو يشهد كل نبى عل الأنبياء الآخرين ؟ 

أو يشهد أنه قد بلغ أمنه هذا القرار الإلمى ؟ 

إن الرسول يشهد على أمته. وأن الأنبياء يشهد بعضهم لبعض . 


إذن قد يكون الشاهد نبياء والمشهود له نبى آخرء والمشهود به أن يزمنوا 
بالرسول القادم ويتضروه . 











حمحح محص توصت وص جعت واوا 


وقد يكون الشاهد النبى . والمشهود عليه هى أمته بأنه قد بلغها ضرورة الإيمان 
بالرسول القادم ممنيج الساء ؛ لآأن الامة مادامت قد آمنت برسول فعليهم مؤازرة 
هذا الرسول . ومؤازرة نْنْ ياق من بمده . وذلك حتى لا يتبدد ركب الإيمان مام 
باطل الإلحاد : 

عت المي لاع سيا ءا # بي سان 
لتقيف وه التتشرة, كَل أفرم َعَم عل دلِحكد إضرى الوا أفررنا هَل 

يدوا َأنأمعم من شهدي * 


ازمن الآبة 1م سورة آلعمران) 


ولنرنب الشهادات التى وردت فى هذه الآية الكريمة : الانبياء يشهد بعضهم على 
بعضء أر الأنبياء يشهدون على أنمهم . ثم شهادة الله على الأنبياء . 





ومادام الأمر قد جاء بهذا التوثيق فعلينا أن ننبه أنه إذا ما وجدنا دينا سابقا ينعصب 
أمام دين لاحق . بعد أن يأق هذا الدين بالمعجزة الدالة على صدق بلاغ ذلك 
الرسول عن الله قلنعلم أنهم خانوا هذه القضية . وسبب ذلك إثما يرجع إلى أن الله 
يريد أن يمحتفط كلدعرة إلى الإيمانء بانسجام تام 0 
ولا لقونيته ولا لبيثتة. ولا يتغصب أفل رسول لملتهم أو تحلتهم ؛ لانم 
مبلغون عن إله واحد واحداء فيجب أن يظل حي حاحب امران 
قرم لتبيهم أو دينهم » وهذا ليكون موكب الرسالات موكيا منلاحما متساندا 
متعاضدا . فلا حجة من بعد ذلك لنبى ١‏ ولا لتابع نبى أن بصادم دعوة أى رسول 
يأق . مادام مصدقا لما بين يديه . 











القد أعلمنا الحق أنه قد عرض شهادة الأثبياء على بعضهم . وشهادة الأنبياء عل 

أمهم » وشهادة الله سبحائه على الجميع » وذلك أوثق العهود وآكدها : ولذلك فكل 

لهذا يهب أن ينصر أى رسول يأق مصدقا لا معه.» ويذلك يزداد موكب 

مان تآزرا وتلاحما » فلا ين مؤمن برسالة من السهاء ليصادم مؤمنا آخخر برسالة من 

السياء .. ولندع المصادمة لمن برسالة السياء ٠‏ وحين يتكاتف المؤمنون 

برسالة السياء يستطيعون الوقوف أمام هؤلاء الملاحدة . وبعد هذا البيان الواضح 
يقول الحق ١‏ 











حداوار 





مَسَكول دكي للك هم 
ألتسثوت © جه 


معتى « تولى » هى مقابل « أقبل أقبل ه تعنى أنه جاء بوجهه عليك . 
واثول؛ أعرض كا ثقول نحن فى تعبيرا أعطانى ظهره» . ومعنى هذا أنه ل 
يأبه لى » وم يقبل على . إذن فالمراد هِ ينبل الناش مل ذلك: الدين ٠‏ 
فالذى يُعرض ويعطى الإيمان الجديد ظهره يتوعاء الله ويصفه بقوله : « فمن نولل 
بعد ذلك نأولئك هم الفاسقون ٠»‏ بعد ماذا ؟ إنه التولى يعد أخذ العهد والميئاق على 
النبيين » وشهادة الأمم بعضها على بعضها . وشهادة الله على الجميع » إذن فلا عذر 
لاحد. فمن أعطى ظهره للنبى الجديد. فياذا يكون وعيد الله له؟ 






إن الحق يصفهم بقوله : « فأولئك هم القاسقون» أى أن الوعيد هو أن الله 
يحاسبه حساب الفاسقين . والفسق كا نعلم ‏ هر الخروج عن منهج الطاعة . 
وا معان كا تعرف أخذت وضعها من المحوسات . لأن الأصل فى الوعى 
البشرى هو الشىء المحس أولا . ثم تان المعنويات لتأخذ من ألفاظ المحسوسات . 
والفسق فى أصل اللغة هو خروج الرطبة عن قشرتها ؛ فالبلح حين يرطب ؛ يكون 
حم كل لعرد د الفى عن لثرنيا... رنزنا يشاففى هلهم الطبيغى عن الد 
فضفاضة عليه . وتصبح أى حركة عليه هى فرصة لانفلات الرطبة 








ويقال : « فسقت الرطبة » أى خرجت عن قشربها 5 
وجعله وصفا لمن يخرج عن منهج الله . فكآن منهج الله يحيط بالإنسان فى كل 
تصرقاته . فإذا ما خرج الإنسان عن منهج الله . كان مثل الرطبة التى خرجت عن 
القترعا 





ونحن أمام فسق من نوع أكبر , فهناك فسق صغير. وهناك فسق كبير . وهنا 
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نسأل أيكون الفسق هنا تجرد خروج عن مغبج طاعة الرسول ؟ لككن هذا الخروج 
يوصف به كل عاص . أى أن صاحبه مؤمن بمتيج وفسق جزئيا » إننا نقول عن كل 
عاص : وإنه فسق ه أى أنه مؤمن ممنبج وخرج عن جزئية من هذا المنيج » أما 
الفسق الذى يتحدث عنه الحق هنا فهو فسن القمة ؛ لأنه فسن عن ركب الإيمان 
كله . فإذا كان الث قد أخذ المهد . وشهد الأنبياء على أممهم . وشهدت الأسم 
بعضها على بعض . وشهد الله على الجميع ٠‏ أبعد ذلك تكون هناك فرصة لآن يتولى 
الإنسان ويعرض ؟ 





نم اذا يتولى ويعرض ؟ إنه يفعل ذلك لأنه يريد متبجا غير هذا المنهج الذى أنزله 

الله فلو كان قد اقتتع بمنيج الله لاقبل عل هذا الممبج . أما الذى لم يفتنع فإنه 
يعرص عن المنبج ويطلب منهجا غيره فأى منبج تريد يا من لا ترضى هذه الشهادة 
ولا هذا التوثيق ؟ خصوصا وأنت تعلم أنه لا يرجد منيج صحيح إلا هذا المنيج » 
فليس هناك إله آخر يرسل مناهج أخرى 








وهكذا نعرف أنه لايق منيج غير منبج الله إلامنيج من البشر لبعضهم 
بعضاء ولنا أن نقول منهجا غير منيج الله : من الذى جعل إنسانا أولى بأن 
يتبعه إنسان ؟ إن التابع لابد أن يبحث غمن يتبعه'. ولابد أن يكون الذى ينبعه أعلى 
منه . لكن أن يتبع إنسان إنسانا آخر فى منج من عنده ٠‏ فهذا لا يليق » وهو فسق 
عن منيج الل ؛ لآن السارى لا يتبع مساويا له أبدا » ومن فضل الله سبحانه أنه 
جعل المنبج من عنده للناس جميما حتى لا يتبع إنسان إنانا آخر . لاذا؟ حتى 
لا يكون هوى إنسان مسيطرا على مقدرات إنسان آخر . والحن سبحانه لاهوى له 
إن كل إنسان يجب أن يكون هراه تابعا لله الذى خلق كل البشر 


ومادام ليس هناك إله آخر فيا المنيج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه ؟ 


إن الممبج الذى يرتضيه الإنسان لنفسه لولم بتبع منيج الله هو منيج من وضع 
البشر . والمنبج الذى يضعه البشر ينبع دائها من الحوى » ومادامت الاهواء قد 
وجدت , فكل مشرع من البشر له هوى . وهذا يؤدى إلى فساد الكون . قال تعالى : 





طق 


«وَتوائمَ الح أمراهممٌ نندت 
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بذهم هع عن رهم معرشون وه » 
رسوزة اللؤشون). 
فإذا كانوا لا يرتضون منهج الله . فأى فسق هم فيه ؟ إنه فس عظيم ؛ لأن الله 
فد أخذ عليهم العهد وعلى أنيالهم ورثق هذا العهد , أفغي الله ييغون ؟ نعم , إنهم 


يبغون غير الله ومن هو ذلك الغير؟ أهو إله آخر ؟ لا . فليس مع الله إله آخرء بل 
هم قد جعلوا الخلق مقابل الخالق : ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
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ألسَمَواتِ وَالارضٍ طوْعَا وَسكَرَ 


تفوت © د 


إنهم ماداموا غير مزمنين برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم الذى أرسله الله 
انبيا ورسولا فإن ذلك يكشف رغبتهم فى أنهم يريدون منهجا غير منيج الله ٠‏ وليس 
أمايهم إذن إلا مناهج البشر النابعة من الاهواء . والتى تقرد حتم) إلى الفلال » إن 
الحق سبحانه وتعاق يريد خلقه أن يكونوا منطقين مع أنفسهم : إنه الحق سبحانه 
وتعالمى قد أوضح لنا فى منهجه . وقال لنا هذا المنبج : أنتم مستخلفرن فى الكون . 
وأنتم أيها الخلفاء فى الأرض سادة هذا الكون . سادة يخدمكم الكون كله , وانظروا 
إلى أجناس الوجود تجدوها فى خدمتكم , الحيوان أقل منكم بالفكر . والتبات أقل 
من الحيوان بالحس . والجماد أقل من النبات . 





إذن فأجناس الكون من حيوان ونبات وجماد ترضخ لإرادتك ايها الإنسان » 
فالبات يخدم الحيوان والحيوان يخدمك ايها الإنسان . والجياد بخدم الجميع ٠‏ 
والعناصر التى نأخذها نحن البشر من الجراد يستفيد منها أبضا النباث والحيوان . إذن 
فكل جنس فى الوجرد تراه بعينيك إنما يخدم الأجناس التى تعلوه . 








الجراد يخدم النبات . 
والجباد والنبات يخدمان الحيوان . 
والجاد والنبات والحيوان فى خدمة الإنسان. وأنت أيها الإنسان تخدم من ؟ 


كان من واجب عفلك عليك أبها الإنسان أن تفكر فيمن ترتبط به ارتباطا يناسب 
سيادتك عل الأجناس الأخرى . كان لابد أن تبحث عمن أعطاك السيادة على 
الأجناس الأخرى 


هل انث أيها الإنسان قد سخرت هذه الأجناس بقدرتك وقوتك ؟ 





لا ؛ فلت تملك قدرة تتبح لك ذلك ؟ أما كان جب عليك أن تفكر ما هى, 
القرة التى سخرت لك مالا تقدر عليه فخدمتك حين لا توجد لك قدرة» 
وخدمتك وأنت نائم تغط فى نوم عميق ؟ أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر ؟ إنك أبها 
الانسان يجب أن تكون منطقيا مع نفسك , وأن تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك 
على غيرك . والكون لا يوجد فيه سيد عليك ؛ لأن الكون ممس . فإن جاءك من 
يحدتك بأن غيبا هو الإله يطلب أن تكون فى خدمته فيجب أن تقول : « إن هذا 
كلام منطقى بالنسبة لوضعى فى الكون ٠‏ وبعد ذلك انظر إلى الكون » فانت فى 
الكون لست وحدك بل هناك اجئاس أخرى . وكل جنس من الأجناس له قانونه وله 
مهمته . للحيران مهمة » وللنبات مهمة . وللجياد مهمة . فهل وجدت جنسا من 
الأجناس تمرد على مهت ؟ لا. 








إن الحصان مثلا » تستخدمه كمطية عليها وسادة من حرير وجلد وها لجام من 
انضة لتركبه ع وتجد هذه المطية فى يوم آخر تحمل سماد الأرض من روث الميوات 
وما تأبت ؛ لقد أدت الخدمة لك راكبا » وأدت الخدمة لك ناقلا . وما تمردت عليك 
أبدا . كل الاجئاس ‏ إذن ‏ تؤدى مهمتها كما ينبغى » فاستقام الأمر فبها . ومادام 
الأمر فد استقام فبها . فبأى شىء استقام ؟ إن الله هر الذى خلقها ذللها . قال لها : 
« كونى فى خدمة الإنان مؤمنا كان أو كافرا» وفى هذا الأمر عدالة الربوبية » 
فلا تتأخر أو تشذ عن حركتها فى خدمة الإنسان 





أراى أحدكم الشمس مرة قالت : لم يعد الخلق يعجبوننى . ولن أشرق عليهم 





ا 


شه 
ه٠٠‏ حوصن وج + صمح ص منص ص مص هت 
وسأحتجب اليرم ؟! أتمرد الحواء وقال : لاء إن الخلق لم تعد تستحق تنفس اطواء , 
لذلك لن أمكتهم من الانتفاع بي 





أرأينا المطر امتنع ؟ هل اسننبت الإنسان أرضا صالحة للزراعة واستعصت عليه ؟ 
لا.. فكل شىء فى الوجود يؤدى مهمته تسخيرا وتذليلا 


الذلك يقول الحق : 
نهاك كبا روي و 
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(سورة يس ) 


والحق سبحانه وتعالى يطلق بعضا من الحيوان فلا يذلل . ولا يستانس ء وذلك 
حتى نعلم أيها الإنسان أنك لم تستأنس الجمل بقدرتك فإن كانت لك قدرة مطلقة 
على الكون فاستأنس بعض تعابين هذا العالى أو استانس الأسد . و أنت أيها الإنسان 
ترى فى هذا الكون بعضا من الحيوانات والمخلوفات شاردة مثل الثعايين والحيوانات 
المتوحشة . بغير استثناس لبدلنا الحق على أن هذا الذى يخدمك لولم يذلله الله لك ا 
استطعت أنت بقدرتك أن تذلله . إنه تذليل وتسخير وخضوع هذه المخلوقات منحه 
الله تعالى لك أيها الإنسان تفضلا منه ‏ سبحانه - مع عجزك وضعفك . 





ولم نجد شيئا نافعا قد عصى الإنسان فى الكون ؛ لأن كل الخلق مسخر من الله 
لخدمة الإنسان كافرا كان أو مؤمنا . وهذا هو عطاء الربوبية . لان عطاء الربوبية 
يشمل الخلق جيعا . فالخالق الأكرم هو رب الناس كلهم ويتولى تربيتهم جميعا » 
ولذلك تستجيب الأجناس من غير الإنسان للإنسان سواء أكان مؤمنا آم كافرا . فإن 
أحسن الكافر استخدام الأسباب فإن الأسباب تعطيه ولا تعطى المؤمن الذى 
لايستخدم الأسباب , أو لايحسن استخدامها فهذا هو عطاء الربربية » والربوبية 
للجميع . أما عطاء الألوهية فهر « افعل ولا تفعل » وهر عطاء للمؤمنين فقط 


فإذا كانت هذه هى صورة الكون وهو يؤدى مهمته بلا شذوذ فيه , ومنسجم فى 
ذاته انسجاما عجيبا فلنا أن نأل ٠‏ من أين جاء الخلل في الكون ؟ » إن الخلل قد 


رم 
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نوا 
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جاء منك أبها الإنسان . وهذا فنحن لا نجد فسادا فى الكون إلا وللإنسان مدخل 
فيه. أما مالا مدخل للإنسان فيه فلا فساد فيه أيدأ 


أرأيت أحدا فد اشتكى من أن المراء قصر؟ لا 


لاذا ؟ لآن احدا لا دخل له بمسألة الحواء هذه أبدا ٠‏ صحيح 
بتلويثه بالعادم والفضلات ٠‏ وصحيح أيضا أن الحق يُكرم الخلق با 
تصلح من هذا الفساد إذن » فحين بتدخل الإنسان فإن الثىء قد يفسد . لكن مل 
معني ذلك الا نتدخل ؟ هل نقف من الكون مكتوفى الايدى ؟ لا بل يجب أن 
نتدخل فى الكون . ولكن بمبيج الله . 





إنك إن تدخلت فى الكرن بمنهج الله ٠‏ فكل شىء يسير كيا يسبر الكون الذى 
لامنبج له إلا الخضوع والتسخير: فكم| أدت الشمس مهمتها والجياد مهدته » 
والحيران مهمته . وأنت أيها الإنسان مطلوب منك أن تؤدى مهمتك . وهى أن نطيع 
الله » تلك الطاعة التى تتلخص مطلوباته منك فى : ٠‏ افعل كذا ولا تفعل كذا » فإن 
التظمت مع المنبج به افعل » و لاتفعل » تكن قد انسجمت مع الكون 


إن الله سبحانه يزيل هذه القضية ويخدمها باستفهام تنقطع وتنفطر له قلوب المؤمنين : 





2 معدن أل 3 وهم شمن في الْمَدرت والأرض طَوع كرتا 
نل عذج 4 
(سورة آل عمراك ) 


إن كل شىء فى السراوات وفى الأرض د أسلم لله طوعا أو كرها . وإذا ما تساءلتا , 
وما معنى « طوعا ؟ فالإجابة هى طاعة التسخيرء كم| قالت السهاوات والأرض فى 
النص القرآن الحكيم : 


000 





ح ١‏ صمح ح مص ص وص ص مح صمح حبص 60 


ابن © » 
(سورة فصلت) 

فكل مالا تكليف له جاء طائعا مسخرا. وما معنى : « كرها» ؟ إن بعضا من 
العلاء قد قال : إن «طوعاء تشمل أجناس الملائكة . والجباد. والنبات » 
والحيوان » فكل منهم يؤدى مهمنه بخضرع ولا يعترض أحد متم ولا يملك أحدهم 
قدرة على العصيان . «أما عن « كرها» فقد فهم بعض العلماء أهم الئاس الذين 
يخدمون الناس بالقوة كالعبيد مثلا . ولمؤلاء نقول : لا يصح ولا يستقيم أن نعطى 
خخصوم الإسلام فرصة ليقولوا إن الإسلام قد أكره أحدًا من البشر أن يخدم أحدا كرها ؛ 
لأن الحق سبحانه قال : 








قد تتستة ل 





رسورة البقرة) 

فيادام الله لم يكره أحدًا على الإيمان به فكيف يكره إنسانا ليخدم إنسانا آخر؟! 
رهذا فإننا يجب أن نفهم كرها على وضعها الحقيقى , والحق سبحانه أبلغنا أن هذا 
الكون كله مسخر له لأنه سبحانه هو الذى خلقه ولا إله غيره وهذه مسألة مسلم 
بهاء فالكون كله للهء وهو المدبر والقاهر له. قال الحن 








ماحد هين ولد وما كانَمَعم مِنْ إل دعَب عل لل با خَلق وَنَمكَا 





00 
بعصم عل بَعْض سَبَحَنَ الل عَنَا يَصمُردَ جه » 
(سورة الؤمنوة) 


ومادام هو الواحد وهر الخالق فلن يتمرد أحد على مراده . وكان يجب أن يذ 
الإنسان مهمته على أنه هر الرحيد الذى كلفه الله ؛ لآن بقية الأجناس لا اخحتيار لا 
رهى غير مكلفة ى) كلف الله الإنسان ب« افعل » وه لا تفعل » إذن فالتكليف فرع 








الات 
حوح صمو صوصن بوحصم حوص ص اذا 


الاختيار ؛ فالمتيج يقول لك : « افعل كذا ولا تفعل كذا » لان الذى وضعه يعلم أنه 
قد خلقك صالحا لأن تفعل مايأمرك بهء وصاحا لآن تفعل مالا يأمرك به . 


إن اليد مثلا ‏ غلوة إك حسب إرادة صاحبها . بدليل أن الإزادة إن شت 
وانقطع الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة عندئق بماول الإنسان 
المصاب بذلك والعياذ بالله - أن يرفع يده فلا يستطيع ٠.‏ فاليد مسخرة لإرادة 
الإنسان , وإرادتك أيها الإنسان عندما تسبر فى ضوء منهج الله فإنك ترجهها فى ضوء 
« افعل ٠‏ ودلا تفعل » 











وعندما يقال لك مثلا : «لاتضرب بها أحدًا » فمعنى ذلك أن اليد صالحة لآن 
تضرب . وعندما يقال لك « خذ بيد العاثر» فيدك قادرة على أن تأخذ بيد 
العاثر . »فانت تخلوق على هيئة الطواعية من جوارحك لإرادتك . ويآن المتبج ليقول 
لك : «نفد الإرادة فى كذا ولا تتفذ الإرادة فى كذا» . 








إذن فالإنسان عندما يتبع المنيج فهو يتفق مع الأشياء المسخرة تمام الاتفاق ٠.‏ 
ويؤدى كل شىء عل خير أداء » لكن متى يختلف الإنسان عن الانسجام مع الاجتاس 
الأخرى فى الكون ؟ إن الإنسان يختلف عن الانسجام عندما لا يطبق المنبج ٠‏ فيشذ 
عن الركب فى الكون كله . ولتفرأ قوله سبحانه وتعالى : 








آمَّْمدُة, مف ملت ومن فى 





(سورة الحج ) 


إنها الاجناس كلها ساجدة ؛ الشمس ساجدة . القمر ساجد . والتجوم ء 
والجبال » كل هذه الخيادات ساجدة , وكذلك الشجر والنبات ساجد لله . والحيوان 
رالدواب ساجدة لله . وكثير من الناس سجود ء لكن فى مقابل هذا الكثير الساجد 
من البشر . هناك كثير غير ساجد لذلك حق عليه العذاب , ولو أن الإنسان قد أخذ 





ذه القنزا 
ص١١‏ صوص و +22 +2 جوج 0 ممصت 
منهج الله فنقذه لصار كبقية الاجناس ٠‏ لكن الإنسان اختلف . وقال : « أنا سوف 
آخذ اختيار تحمل الأمانة » لنى عالم وعاقل» ك) جاء فى القول الحق : 
ا إِنَاعَمَضما لماه لاتوت والأ(ض و 
لع عر 


ع 1 
وها الإفسسن ِنَم كن طَوْما مولا جه * 





(سورة الاحزاب ) 


فلو أخذ الإنسان منيج الله فى ٠‏ افعل » وهلا تفعل .٠‏ لانسجم الإنسان مع 
الرجود كله وحين ينسجم الإنسان مع الوجود كله فلن تأق منه تخالفة أبدا كها لا تق 
مهالفة فى الوجود من غير الإنسان . وعند ذلك يصبح الكون مثاليا فى الانسجام . 
ونحن نعرف أن الطموحات العلمية حين تعمل وتُشغل العقل فى أمر ما فإنها تريد 
الخير , ولكنها تعلم شيئا» ويغيب عنها شبىء آخر , ولو أخذوا عن الله العليم بكل 
ثىء لصارت الدنيا إلى انسجامها . 


إن المخترعين الذين صمموا المحركات التى تتحرك بسائل البتزين قاموا بتسهيل 
الحركة على الإنسائية . ولكن العادم والمخلفات الناتجة من البتزين صنعت 
بالكون ٠‏ ودليل ذلك أن العلاء الأن يبحثرن عن أساليب ل 
رعندما كان الوقود هو الحطب لم يكن هناك تلوث للبيئة ‏ لماذا ؟ لآن كل عنصر كان 
بؤدى مهمته ٠‏ فجزء من احتراق الخطب كان يتحول إلى كربون , وجزء آخر يتحول 
إلى غازات ٠,‏ وتنصرف كل الأشياء إلى مساراتها . 





إن هذا يدلنا على أن الإنسان قد دخل إلى المخترعات المعاصرة بنصف علم . لقد 
قدّر الإنسان أنه يريد تخفيف الحركة , ينقل الأثقال ويختصر المسافات , لكنه م ب 
إلى البيكة وتلوثها . ئة » لكن لو كان عند الإنسان القدرة الشاملة 
على العلم لكان ساعة اختراع هذه المحركات قد بحث عن وضع معادلة لنعدل من فساد 
العادم . 





ولنظر إلى عظمة الحن . إنه يترك للعقل البشرى أن ينقدم . ولكن العقل 
البشرى قاصر ويسى من الاشياء ما ينتج عنه الضرر أخيرا . إن الذين اخترعوا 











واه 
صمححمصصح محص وصح نون حوص و وداه 





المبيدات الخشرية كانوا يظنون أنهم فاموا يفتح جديد فى الكون » وتشاء إرادة الحق, 
أن يقوم بتحريم هذه المبيدات القوم أنفسهم الذين اخترعرها ؛ لاتهم وجدوا منها 
الضرر. لذلك يقول الحق سيحانه : 





بالأسَرِينَ أتمدلا © الْذينَ صل سعِينم فى 1 










ها جم اولك لذ 
و أركتبك آقر, 


سورة الكهف) 


إنك إن أردت أن تكمل صنمتك فابحث عن الحسن فى ضوء منيج الله والحق 
سبحانه يضرب لنا المثل الواضح إننا نعرف أن عادم صناعتنا ضار كعادم المصانع 
والسيارات وغيرها , لكن عادم خلق الله فى الحيوان نافع » فالإنسان يأخذ روث 
الحيوان ويصنع منه السباد ليزيد من ختصوبة الارض ٠‏ والعجيب أن فضلات ال حبوان 
التى تعطى خصوية للارض لا نجد فيها شيئا يقزز , ولا نجد لها الرائحة التى توجد 
فى فضلات الإنسانء اذا ؟ 





لأن الحيوان يأكل على قدر حاجته . إن الحيوان قد يجد أمامه أصنافا كثيرة ٠‏ مثل 
الحشيش الجحاف اليابس » وأمامه النمناع الأخعضر . فلا ياكل التعناع الأخضر وياكل 
الحشيش اليابس ٠‏ وإذا شبع الحيوان امتنع عن الطمام . ولذلك لا بخرج فضلات 
كريبة الرائحة » لكن الإنسان بنوع ويلون وياكل فوق طافته ويحث شهيته على 
الانطلاق والانفلات ء إن الحيوان لا اختيار له » ومحكوم بالغريزة ويجد أمامه هذا 
الذى يؤكل وذلك الذى لا يؤكل افيختار بغريزته المناسب له . وإذا امتلات البطن 
لاياكل ؛ لأنه ممكوم بالغريزة والتسخير المطلق » لكن الإنسان يتمتع بالا 
فأفسد عليه هذا الاختيار وأبعده عن منهج الله وجعله بما لدبه من قدرة يتجاوز 
الاكتفاء بحدود الشبع 





وهكذا نرى بوضوح أن الكون كله أسلم لله طوعا فى المسخرات . وإياك أن تفهم 
أن هناك إسلاما بالقهر والإكراه . وبعض العلاء قد فاعهم ذلك . وهم يعطوث 





حت احصمص حمصح صمح ص وح حمهص حمصه 


لخنصوم الإسلام حجة فيقولون : و إن دينكم اننشر بإكراه السيف » ولذلك نقول 
هم : لا . إن أحدا لم يسلم كرها أبدا ؛ لان السيف إما رفع لشىء واحد هو حماية 
حرية الاختيار. إن السيف قد رفع اليمنع الإكراء ٠‏ وليمنع تسلط بعض الناس 
بقوتهم ليجبروا الناس على عقائدهم فقال لهم السيف : ٠‏ قفوا عند حدكم . ودعوا 
الناس أحرارا فى اخنيار ما يعنقدون » . ودليل ذلك أن البلاد التى فتحها الإسلام 
تجد فيها غير المسلمين . ولوكان الأمر فتحا بالسيف ل وجدنا ديانات أخرى 

غير الإسلام ٠‏ نجدهم أيضا يتشدقون بذلك ويزيدون ٠‏ إنكم تفرضون جزية » 


وتقول هم : أنئم تردون على أنفسكم . نحن لم نفرض جزية على المؤمن ولكن 
الكافر تركناه عل كفره . والجزية يدفعها الكافر ليدافع عنه المؤمنون لو أصاب البلا 
مكروه 


إذن فكيف نفهم قوله الحق بأن هناك من أسلم كرها؟ 





نحن نفهمها كالآق : إن الإنسان هو الذى انقسمت عنله المسائل » وفيه أمور 
تدخل فى فعله ومراداته . وفيه أمور تحدث قهبرا عنه , وتحدث له بلا إرادة 
ولا اختيار» فالإنسان يكون مختارا فى الفعل الذى يقم منه , أما الفعل الذى يقع 
عليه أو فيه فلا دخخل له فيه بالاختيار ؛ إن أحدا منا لا بختار يوم ميلاده . أر يوم رفاته 
أو يرم إصابته بالمرض ٠‏ والإنسان الذكى هو الذى يعرف ذلك ونقول للإنسان الذى 
لا يعرف أو يتجاهل ذلك : أبها الإنسان دعك من الغباء ؛ إن هناك زوايا من حياتك 
أنت حبر فيها على أن تكون مسلا لله كرها إنك تسلم لله دون إرادتك فى كثير من 
الأمور التى تقع عليك , ولا تستطيع لها دفعا » فلماذا تقف فى الإسلام عند زاوية 
الاختيار ؟ 








إن المسخرات كلها مسلمة لله . والإنسان فيه| يقع فيه أوعليه من أمور لا يستطيع 
دفعها . هو تسليم لله كرها من الإنسان » وهكذا نرى أن قيادة التسخير فيا ليس لك 
دخل فبه أيها الإنسان هى مسلمة لله . مثلك مثل كل || ٠‏ أفلا يجب 
عليك أن تسلم بكل زوايا حياتك ؟ فلو كان هناك إنسان كافر بكل ما فيه من أبعاضص 
فعلى هذا الكافر ألا يسلم بأى شىء من جوارحه ١‏ هل يستطيع أن بمنمها من أن 
تؤدى عملها ؟ 


ااا ل سس ساسح 








م 
صمح مح حم نوص وحص حيصت الوا 


ولثر ما سيحدث له لابد أن ينوقف عن التنفس ؛ لآن التنفس يحدث رغم عنه ٠‏ 
لابد أن يونف دقات قلبه ؛ لأنها تلق رغما عنه . ومادام هناك من يستمرىء الكفر 
فليحاول أن يجعل كل مافيه كافراء ولن يستطيع ؛ بل سيجد أنه بحب أمورا 
ولا تأن له , ويكره أمورا وتنزل به ٠‏ ولن يفلت أحد من الإسلام لله . لآن الله قد 
اختار لكل إنسان يوم الميلاد ويوم الموت . واخنار الله للإنسان أن تجرى الأحداث 
فرقه ولا يستطيع دفعهاء ويصبح خاضعا رغم أنفه . لذلك قال الحق : ٠‏ وله أسلم 
من فى السشرات والأرض طوعا ركرها وإليه يرجعرن » 








إذن ولتاخذ « طوعا » لغير الإنسان » وللمؤمن الذى نفذ تعاليم المنبج , ولتاخذ 
وكرها» فى المسائل التى لادخعل لاختبار الإنسان فيها وتقم عليه وهو يكرهها , 
ولا يستطبع دفعها . لأن الذى يجريها عليه هر الخال الفعال ل بريد » ومادامت هناك 
زاوية من حياتك أيها الإنسان أنت مكره فيها فلباذا تمردت فى المسألة الاختيارية ؟ 


كان يهب أن يأخذ الكافر هذه النقطة ويقول للكفر: «لاءء ويتجه إلى 
الإيمان ؛ لآن المؤمن ياخذ هذه النقطة ويقول : أنا أريد أن أنسجم مع الكون كله 
حتى لا تطفى ملكة على ملكة , ولا تطغى إرادة على إرادة أخرى ء وهذه رحمة من 
الله بالخلق . 


وحين يسلم الإنسان منهجه لله فإنه يفعل ما يطلبه اليج ولا يفعل ما يحرمه المنوج 
ومن يريد أن يقف فى ١‏ اقعل ٠‏ ود لا تفعل ؛ , نقول له : إذا فعلت ما الذى يستفيد. الله 
بنك ؟ وإذا لم تفعل ما الذى يضر الله منك ؟ 


لاغىء . إن عليك أن تفكر جيدا فالآمر إنما يُرَدَ أو يتمرد عليه إن كان للآمر فيه 
مصلحة . وحيث إنه لا مصلحة للحن سبحاته وتعالى فى مراداته من الخلق 
إلا إصلاح الخلق ذاته . إذن فمنيج الحق هر لمصلحة الإنان . وأول ما يصاب به 
من يقف اق منبج الله أنه يصبح صد نفسه , ولا ينسجم مع الكرن » فإن كان هلك 
من يريد الا يسلم » فليجرب نفسه بالا بسلم فى المقهورات التى هو مقهور عليها » وهذا 
رسف 


ولتقرا الموقف القرآنى بدقة . لنرى أنه الحق بعد القسم وبعد العهد وبعد الإشهاد 


سسسب دبي بكم-اا دمت 


ا 
حصنىه اصوص صوص مص حمص حص مححميصه 


عليه . قال لنا : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السماوات والارض طوعا 
ركرها وإليه يرجعون » . إن من يبغى غير دين الله ليس منطقيا مع نفسه أو مع 
الكون ؛ لآن الكون كله لله بما فيه ومن فيه من الساوات والأرض ٠‏ وكذلك الإنسآن 
الذى ارتضى منيج الله . وأيضا أسلم الكافر لله فيا ليس له فيه اختيار. 





« وأسلم » فى هذا السياق القرآن الكريم تعنى أنه خضع وسّخره وهر على أن 
ينفذ » ولكن الحق سبحاته أورد عن السا والأرق ا مي 
المألوف أن ترضخ الساء والأرض لأمر الله . وعندما د النا أتبنا طائعين » فقد كسبت 
السياء والأرض الإسلام لله ٠‏ فإلى الله كل مرجع فالإنسان ‏ مؤمنا كان أو كافرا - 
سيعود إلى الله حتما 





وكلمة : يرجعون » الى تأن فى تذييلٍ الآية يمكننا أن نراها فى مراقع أخرى من 
القرآن تق مبنبة للمفعول وننطقها « يرجعون ٠‏ بمعنى أنهم مقهورون على الرجوع 
ال الله . ونجدها فى مواقع أخرى فى الفرآن كفعل مبنى للفاعل فنتطقها 
يرجعون ٠‏ أى أنهم يربدون الإسراع فى العودة إلى الله » وفى هذه الآية نفهم أن 
الذين يبغون غير دين الله لا يرغبون أن يعودوا إلى الله لذلك يتم إرجاعهم بالفهر ٠‏ 
فسبحانه وتعالى يقول : 





ٍء معنن ترجَهم ناج »* 


( سوزة الطوز) 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 
يدعم 24 سسؤي عر ريم 
<8 قل متكا ياه وَمَآأنرِلَ عَلْعَا وَمَآأفرِلَ 


ره 


َل الاسم وَإشموبق وَإِسْحَقَ وَيَنموْت 
وَالْأُسْبَاظِوَمَآأوقَ مومئ وعِسَى وَالبيوُرت 





ره لزان 





احدلات 


ا د 0 هوه بره 


ٍ ضٍ 71 
ين ذَبَهِمْ لانفرق بين حل مَنْهُمْ وَسَحَنُ لَدُر 


عندما تنظر إلى هذه الآية بخواطرنا فإننا نجد أن الحق يمزج الرسول والمؤمنين به 
والمرسل إليهم فى الإيمان به ؛ ويتحدث إلى الرسول والمؤمنين كوحدة إيمانية . إن قول 
الحق : « فل » هو خطاب للمفرد هو النبى صل الله عليه وسلم ء والمقرل : « آمنا ه 
دليل على انسجام الرسول مع الآمة المؤمئة به , فكأن الأمة الإسلامية قد انصهرت فى 
« قل » ٠.‏ وكان الرسول موجود فى « آمنا ٠ ٠‏ ربذلك يتحفق الامتزاج والانسجام بين 
الرسول ربين المؤمنين به ٠‏ ويصبر خعطاب الحق إليهم هر خطاب لوحدة إمانية واحدة 
لا انفصام فيها . 


وقد جاء الحق بهذا الأسلوب لبوضح لنا أن الرسول لم يأت ليتعالى على أمنه ٠‏ بل 
جاه ليحمل أَعْبَاءَ هذه الأمة . ولذلك تلنا من قبل : إن للرسول صل الله عليه 
وسلم (يمانين . لقد آمن بالل ء وآمن للمؤدنين . وهو صلل الله عليه وسلم سيشفع 
لناء لأنه قد أدى مُؤدى يع أمته كلها . لقد أثم البلاغ وبخضع للتكليف بما يم 
أمته كلها . ولذلك يقول الحق : «قل آمناء. كان القياس أن بقرل : «قل 
آمنت » , أو أن يفول : « قولوا آمنا» . لكن الحق فى قرآنه الكريم يضع كل كلمة 
فى موضعها . فتصبح الكلمة جاذبة لمعناها ؛ ويصبح كل معنى عاشقا لكلمته , وقد 
قال الحق هنا : « قل آمنا » ليتضح لنا أن عحمدا رسول تمتزج فى أمته » وأمة الإسلام 
فى طواعية لرسوها . والأمر يق لرسول الله من الحق سبحانه . والتنفيذ هذا الأمر 
يكرن من الجميع . وفى هذا إشعار للخصوم أن الرسول صل الله عليه وسلم 
سيكرن ذا عصبية قرية » فلوقال : « قل آمنت » لكان معنى ذلك أن الرسول. 
لن يملك إلا إمائه فقط . لكن الرسول صل الله عليه وسلم آمن به قرمد ٠‏ وكثير 
غيرهم وجاء على بديه فتح مكة كا قال الحق : 


إذَا جاء نصرا 























ا © ورت لان مدعو في يلق رباج » 








ده 
ه.؟. صوص حص مص + 0ت وجح توج ج+ 5 


وعندما نقرأ توله الحن : ٠‏ قل آمنا بالله وما أنزل علينا » فلنا أن نلتفت إلى أن 
العلاء لهم وقفة فى مسألة الإنزال » فمرة يقول الحق : 





لا 





كن جتن قات م 


(سورة القرة ) 


ومرة أخرى يقول الحق : 
امرك ع 


يُؤْسُونَ جه | 





(سورة التحل ) 


وهكذا نجد أن الإنزال » يأق مرة متعديا ب ه إلى » ٠.‏ ويأق مرة أخرى متعديا 
« بعلى ٠‏ . وقال بعض من العلماء : إن الكلام حينما يكون موجها لرسول الله صل 
. الله عليه وسلم فالحق يقول : « أنزل عليك ه . وكأن هزلاء العلاء دون قصد 
منهم - يفصلون بين بلاغ الله للرسول عن البلاغ إلى أمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم . وم يلتفتوا إلى أن الغاية من إنزال المنهج على الرسول هو هداية الآمة 








ونحن تقول : إن علينا آلا ناخذ الأمر بسطحية من أسلوب ظهر لنا ؛ ذلك أن هناك 
أسلوبا خحفيًا . وهو أن « إلى » ود على » إن تفيدان أن المنبج نزل للأمة والرسول صل اهل 
عليه وسلم ؛ فمرة يأن الحق بالنزول متعديا ب إلى » والخطاب مرجه للرسول صلل النه 
عليه وسلم كقوله الحق : 








رسورة للائيةم 


ومرة يأق الحق بالتزول متعديا ب « عل » والخطاب مويجه للرسول صلى الله عليه 





صمحصحمص ص م0 حمعص و وحص حو ج أأداكه 


وسلم كقوله الحق 





(سورة التحل ) 






دم سه ي* 


نكر إِذا لهم نمه جَمِعٌ 
(سورة النساء) 


إنه كتاب منزل من السياء وملحوظ فيه العلو. والغاية من النزول هو مصلحة 
الآمة » فالإتيان ب ( على ) يُفيد العلوء ولصلحة الأمة , « والعلية ؛ هنا لتزيد مقام 
الغبج بالنسبة للمؤينين فهو قد نزل لمصلحتهم . إذن فالتزول يقتضى « علية » : وهو 
من حيث العلو يتى به علل » ؛ ومن حيث الغابة يأ ب « إلى » ٠‏ فهو متوج نزل من 
الح الاعلل ونزل إلى الرسول وعلى الرسول ليبلغه إلى المؤمنين لمصلحتهم . ولذلك 
قلنا : إننا إذا رآينا حكها يقيد من حرية الفرد فلا بصح أن نمهم أن الله قد قصد هذا 
الفرد ليقيد حريته » إغا جاء مثل هذا القيد ليقيد الملايين من أجل حرية الفره ٠‏ مثال 
ذلك ساعة يحرم النبج السرقة عل الإنسان , فهو أمر لكل إنسان من الملايين وهو 
لمصلحة كل إنسان » فالقرآن فد نزل لمصلحتكء ومصلحة الؤمنين جميعا . 





وعندما نقرأ قوله الحق : « قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 
وإسباعيل وإسحق ويعفوب والأسباط . وما أوى مرسى وعيبى والنبيون من ربجم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . فهذا القول يوضح أن الرسرل صق 








ا 
ات ١و‏ احمح نونح نح مص صن وص ص محص حموح ها 


الله عليه وسلم إنما جاء بمنيج يضم صحيح العقائد والقصص والأخبار . وهو يرافق 

حلام جاء فى مركب الرسالات من يوم أن خخلق الله الأرض وأرسل الرسل. وقد أخذ الله 
العهد عل الأمم والأنبياء من قبل . بأنه إذا جاء رسول مصدق لا 
ليؤمئن به . وكذلك آخذ الله العهد عل رسولنا صل الله عليه وسلم بآن يؤين 
بالرسل السابقين ء فهر صلى الله عليه وسلم لم يأت ليهدم أدياناء ولكن ليكمل 
أديانا » وهكذا ترى النص القرآنى الجليل : 


سنوت 2 


9 اينم كنك لكر 


ٍ 
دينا 4 








رمن الآية ©* سورة الائنة). 

كأن الأديان السابقة بكل ما جاء فبها من صحبح العقائد ؛ والقصص ؛ والأخيار 

موجودة فى الإسلام ٠‏ وفوق كل ذلك جاء الأسلام بشرائع تناسب كل زمان 
ومكان . ولذلك قال الرسول صل الله عليه وسلم فى حديث شريف : 


« إنما مثلومثل الأنبياء قبل كمثل رجل بتى بتيانا فأحسنه وأجمله وأكمله 


إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما رآينا أحسن من هذا لولة 
موضع هذه اللبنة فكنت أنا اللبئة :00 





إذن فزمام كلل الأمر انتهى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . ققد أخذ الله 
العهد على غبره أن يصدفره عندما يجىء » وهر صلى الله علبه وسلم آمن وصدق يمن 
سبق من الرسل ٠‏ ولن يمحىء من بعده شىء يطلب من رسول الله ولا من أمته أن 
يصدفوه ٠‏ وقال الحق تذيبلا لهذه الآية الكرمة : « وتحن له مسلمون : . 





أى أنه لا يوجد لأتباع أى رسول من الرسل السايقين ما يعطيهم سلطة زمنية ؛ 
بل المسألة كلها تبدأ من الله . وتنتهى إلى الله . وتلك هى القضية النهانية فى موكب 


(1) رواء الببخارى ونسلم 





شد عملت 
حمص ص٠0‏ .22+42 بوص ص وت أادات 


الرسالات . ومادام الإسلام هو ذلك الانقياد الذى يختاره الإنسان لتفسه ليكون 
منسجم| مع نفسه فى الإسلام لله اميكزة انسجاما مع الكون الآخر وما يحنويه من 
حيوان ونبات وجماد وغيرها فى أنه أسلم خضوعا لله . وبذلك ب عي الكرن يا 
الإنسان المؤمن المسلم لله كله مسخرا لله سبحانه وتعالى . ومادام ان بالانسان قد 
صار مخرا لله فلا تضاد فى حركة لتعاند حركة أخرى ؛ لأن الذى يهيمن هذه 
الحيقنة هو الذى وضع لكل إنان فى مجال حركته فى الحياة قانونا يعصمه من أن 
يصطدم بغيره ‏ وإذا كان البشر قد استطاعوا أن يضعوا لانفسهم معابير تمنع التضادم 
فى الحركة ء ذلك التصادم الذى يؤدى إلى كوارث ومصائب . 








مثال ذلك إلى السكك الحديدية , ألا يوجد مرظف اسمه « المحوبلحى » ؟ 
ومعنى هذه الوظيفة هو أن القائم بها يقوم بتحويل القاطرة القادمة من طريق معين إلى 
مسار محدد حتى لا تدهم قاطرة أخرى جاءت من الطريق نفسه . إن ذلك من فعل 
الإنسان فييا صنع من قطارات ومواصلات . لقد صنع أبضا وسائل تمنع تصادمها . 
فيا بالنا بالحق سوله الث الالك وهو الذى خلق الإنسان ؟ إنه سبحانه قد وضع 
اليج حتى لا تصطدم حركة فى الوجود بحركة أخرى . 





ولننظر إلى الاشياء التى جاءت بقانون التسخير . والأشياء التى دخلت فى ظل 
الا ن سارا فى طريقين متعارضين واصطدم الجمل بجمل ؟ لم 
بحدث ذلك أبدا , فالجمل بفادى نقسه وما يحمل من الجمل الآخر وما يحمله » لكنثاً 
نسمع عن تصادم سيارة مع سيارة » ذلك أن السيارة لا تسير بذانها بل تسيل 
إنسان غتارء وهو الذى يصدم وهو الذى قد تأق منه فى غفلته الكوارث . 





نيار . أسمعنا أ 





إذن قتصادم حركة بحركة إما ينشأ فى الأمور الاختيارية : أو غفلة إنسان عن 
مهمته ء كغفلة « المحولجى » عن عمله فى تنظيم مرور القطارات . لككن تصادم 
حركة فى الوجود بحركة أخرى فى الوجود هو أمر مستحيل , ولا يحدث أبدا ؛ لان 
الأمر الذى مازال فى يد المهيمن الاعلى . مهيمن الارض والسياء» وهو الله الذى 
يسير الكون منسجها ويعرفنا بصفاته فيقول : « الله لا إله إلا هو الح القيوم لا تأعذه 
اسنة ولا نوم » ومعناه : أنى أنا القائم بأسبابكم ومدبر أمركم ولا أنام أو تأخمذنا سنة أو 
غفلة أى فتاموا أنتم فقد سخرت الوجود كله من أجلكم . 








له القيذايا 
٠٠١:‏ وت +2 +2 +202 


ومادام الأمرق الإسلام هكذا م والرجود ينسجم مع نفسه فلياذا تشذ أنت أبها 
الإنسات عن الوجود؟ ولماذا تَسُْدُ عن ملكات نفسك ؟ 


ماذا لاتكون منسجما مع الكون ؟ إنك إن انسجمت مع نفسك ومع الكون 
صرت الإنسان السعيد 


وف عصرنا الحدبث نرى ارنقاء العالم ماديا بصورة عالية . بحيث يقع الحدث فى 
أمريكا مثلا فنراه عل شاشة التليفزيون فورا ٠‏ ويركب الإنسان مركبا صاروخيا إلى 
الفضاء ولكن هل استراح العالم ؟ لاء لقد ازداد العام عناءء وكأنه يكد ذهنه 
ويرهق العلماء فى معاملهم لابتكار اشياء تعطى للعالم مزيدا من القلق والاضطراب 
وتتصادم وتتعارضس . وبذلك صار الكون لا يفرغ أبدا من حرب باردة أو سائخنة 


كل ذلك إغا ينشأ من إدارة أمور العام بأهواء البشر ٠‏ فلسنا جميعا مردودين إلى 
منيج واحد بأمرنا فتاتمر . وينهانا نننتهى ١‏ بل كل إنسان يتبع فى عمله هواء » لذلك 
اثرى القلق والاضطراب , ونرى الصرخات تملا الدتيا من أهوال ومصائب ؛ منها 
مثلا المخدرات وغيرها. إن الذى يدمن المخدرات هو إنسان غير راض عن واقع حياته. 
فلا يريد مواجهة حياته : إنما بحاول الحرب منها بالإدمان » ونقول لمثل هذا الإنسان 
ليس هذا حلا للمشكلة ؛ لآن الإنسان عندما تأتيه مشكلة فهو يناج عقلا على عقله 
اليواجه هذه المشكلة . وأنت هذا الإدمان إنما عقلك . رغم أنك مطالب بأن 
تق بعقل آخر بجانب عقلك لتحل مشكلتك . فالحرب من الشكلة لا يملها . إنما 
اهروب غباء وقلة فطنة فالمشكلة زادت تعقيدا ونقول للمجتمعات التى تشكو من مثل 
هذه البلايا لوأخذتم شرائعكم من منبج الله لكان ذلك حماية لكم من مثل تلك 
الكوارث 

وهكذا نرى أن كل الابتكارات ُوجه دائيا إلى الشر أولا » فإذا لم يوجد ها ميدان 
شر فإننا نوجهها إلى الخير. وياليته خير خالص لوجه الله لاء إنه خير مجنح 
ومنحرف عن الخير لآن الذى لا يلك هذا اللون من الاختراعات كالشعوب الثامية 
والعالم الثالث قد جعله المخترعون بوساطة هذه الاكتشافات والمخترعات مستعيدا 
ومفهورا لهم ؛ إنهم جعلوا تخدمهم استعبادا وإذلالا لخيرهم وإن تظاهروا بخير ذلك . 


لممذا يحدث كل ذلك ؟ لأننا لم نكن منطقيين ‏ كيا يجب مع أنفسنا ولا مع واقع 














